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الكاردینال بارولین: البابا یطلب من الأسد مبادرات ملموسة من أجل السكان
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الفاتیكان

تستمر أعمال الحرب والقصف على حساب المدنیین العزل: دُمِّرت وأُغلقت عشرات البنى الصحیة في إدلب: البابا فرنسیس یوجّه رسالة إلى
الرئیس السوري من خلال الكاردینال بیتر توركسون.

حمایة حیاة المدنیین، وقف الكارثة الإنسانیة في منطقة إدلب، مبادرات ملموسة من أجل عودة آمنة للنازحین، إطلاق سراح المُعتقلین وحصول
العائلات على معلومات حول أحبائهم وأوضاع إنسانیة من أجل المعتقلین السیاسیین. بالإضافة إلى نداء جدید من أجل استئناف الحوار

والمفاوضات بمشاركة الجماعة الدولیّة، هذه هي الاهتمامات والمطالب الملموسة الموجودة في رسالة شاء قداسة البابا فرنسیس أن یوجّهها للرئیس
السوري بشار حافظ الأسد. إن رسالة الحبر الأعظم هذه والتي تحمل تاریخ الثامن والعشرین من حزیران الماضي قد سلّمها خلال هذه الساعات

الكاردینال بیتر كودوو آبیا توركسون، عمید الدائرة الفاتیكانیة المعنیّة بخدمة التنمیة البشریة المتكاملة. وقد رافق الكاردینال توركسون، الذي حمل
الرسالة المكتوبة باللغة الإنكلیزیة، الأب نیكولا ریكاردي نائب أمین سر الدائرة الفاتیكانیة المعنیّة بخدمة التنمیة البشریة المتكاملة والكاردینال

ماریو زیناري السفیر البابوي في سوریا. وحول محتوى وأهداف هذه الرسالة أجرى موقع فاتیكان نیوز مقابلة مع أمین سرّ دولة حاضرة الفاتیكان
بییترو بارولین المعاون الأوّل للحبر الأعظم.

في جوابه على سؤال حول السبب الذي دفع البابا فرنسیس لیكتب للرئیس الأسد قال أمین سرّ دولة حاضرة الفاتیكان بییترو بارولین في أساس هذه
المبادرة الجدیدة هناك قلق البابا فرنسیس والكرسي الرسولي بسبب حالة الطوارئ الإنسانیة في سوریا، ولاسیما في محافظة إدلب. یعیش في

المنطقة أكثر من ثلاثة ملایین شخص من بینهم 1.3 ملیون نازح داخلي، أُجبروا خلال النزاع الطویل في سوریا على إیجاد ملجأ في تلك المنطقة
التي كان قد تمَّ إعلانها العام الماضي منطقة مجرّدة من الأسلحة. لكن الهجوم العسكري الأخیر قد أُضیف إلى أوضاع الحیاة القاسیة التي وُجب

علیهم تحمّلها في المخیمات وأجبر الكثیرین منهم على الهروب. إن البابا یتابع بقلق وألم كبیر المصیر المأساوي للسكان المدنیین ولاسیما الأطفال
ضحایا القتال الدامي. والحرب للأسف مستمرّة ولم تتوقف ویستمر القصف أیضًا، وقد دُمِّرت في تلك المنطقة بنى صحیّة عدیدة فیما أُجبرت بنى

كثیرة غیرها على إیقاف نشاطها بشكل كامل أو جزئي.

تابع أمین سرّ دولة حاضرة الفاتیكان بییترو بارولین مجیبًا على سؤال حول ما یطلبه البابا فرنسیس من الرئیس الأسد في الرسالة التي وجّهها إلیه
وقال إن البابا فرنسیس یجدد نداءه لكي تتمَّ حمایة حیاة المدنیین ویتمُّ الحفاظ على البنى التحتیة الأساسیة كالمدارس والمستشفیات والبنى الصحیّة.

إن ما یحصل هو غیر إنساني بالفعل ولا یمكن قبوله. وبالتالي یطلب الأب الأقدس من الرئیس السوري أن یفعل كل ما بوسعه لكي یوقف هذه
الكارثة الإنسانیة من أجل حمایة السكان العزل ولاسیما الأشدّ ضعفًا في إطار احترام القانون الإنساني الدولي.
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أضاف أمین سرّ دولة حاضرة الفاتیكان بییترو بارولین مؤكدا أن النیّة وراء مبادرة البابا فرنسیس هذه لیست سیاسیة بل هي تعبیر عن قلق إنساني
ا من الأخوّة بعد سنوات الحرب الطویلة هذه ولكي تسود دا جووحسب وقال إن البابا فرنسیس لا زال یصلّي لكي تتمكن سوریا من أن تجد مجد

المصالحة على الانقسام والحقد. ففي رسالته یستعمل البابا فرنسیس ولثلاث مرات كلمة "مصالحة" وهذا هو هدفه، من أجل خیر ذلك البلد وسكانه
العزل. كذلك یشجّع البابا فرنسیس الرئیس بشار الأسد على القیام بتصرفات مهمّة في إطار عملیّة المصالحة الملحّة هذه ویقدّم أمثلة ملموسة:

ویشیر على سبیل المثال إلى الشروط من أجل عودة آمنة للمُبعدین والنازحین الداخلیین وجمیع الذین یریدون العودة إلى البلاد بعد ان أُجبروا على
تركها. كما یشیر أیضًا إلى إطلاق سراح المُعتقلین وحصول العائلات على معلومات حول أحبائهم.

تابع أمین سرّ دولة حاضرة الفاتیكان بییترو بارولین مجیبًا على سؤال حول موضوع المعتقلین السیاسیین الذي یتحدّث عنه البابا فرنسیس في
رسالته أیضًا وقال نعم إن البابا فرنسیس مهتمّ أیضًا بشكل خاص بوضع المعتقلین السیاسیین الذین – وكما یؤكّد – لا یمكن أن یُحرموا من التمتُّع

بالظروف الإنسانیة. ففي آذار عام ٢٠١٨ نشرت اللجنة الدولیّة المستقلّة للتحقیق بشأن الجمهوریة العربیة السوریة تقریرًا حول هذا الموضوع
وأشارت إلى عشرات آلاف الأشخاص الذین تم احتجازهم بشكل اعتباطي؛ وأحیانًا في سجون غیر رسمیّة وفي أماكن مجهولة ویتعرّضون

لمختلف أنواع التعذیب وبدون أیّة مساعدة قانونیّة أو أي اتصال مع عائلاتهم. ویُظهر التقریر أنّ كثیرین منهم وللأسف یموتون في السجن فیما یتمُّ
إعدام الآخرین جماعیا.

وختم أمین سرّ دولة حاضرة الفاتیكان بییترو بارولین حدیثه لموقع فاتیكان نیوز مجیبًا على سؤال حول هدف البابا فرنسیس من هذه المبادرة
الجدیدة وقال إنَّ الكرسي الرسولي قد أصرّ دائمًا على ضرورة البحث عن حلٍّ سیاسي قابل للتنفیذ من أجل وضع حدٍّ للنزاع یتخطّى مصالح

الأطراف. وهذا الامر یتمُّ بواسطة أدوات الدبلوماسیّة والحوار والمفاوضات بمساعدة الجماعة الدولیّة. لقد وُجب علینا أن نتعلّمه مرّة أخرى أن
الحرب تولّد الحرب والعنف یولّد العنف كما قال البابا مرارًا وكما یكرّر في هذه الرسالة أیضًا. للأسف نحن قلقون بسبب جمود عملیة المفاوضات،
لاسیما مفاوضات جنیف من أجل حلٍّ سیاسي للأزمة. لذلك وفي الرسالة التي بعثها للرئیس الأسد یشجّعه الأب الأقدس لكي یُظهر الإرادة الصالحة

ویجتهد لكي یبحث عن حلول قابلة للتنفیذ واضعًا حدا لنزاع یستمرُّ منذ فترة طویلة وقد سبّب سقوط عدد كبیر من الأبریاء.
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